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   تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا تعالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با  إن الحمد
مداً عبده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا ا وحده لا شريك له وأشهد أن مح

 ..........ورسوله
 
 

 } ونلِمسأَنتمُ مإِلاَّ و وتُنَلاَ تمتقُاَتِهِ و قح ّواْ اتَّقوُاْ اللهنآم ا الَّذيِنهَا أي١٠٢: عمران آل [}ي[ 

 

 } َلقخةٍ واحِدن نَّفْسٍ ولقََكمُ مالَّذِي خ كُمباتَّقوُاْ ر اسا النهَا أيي ّاتَّقوُاْ اللهاء وِنسا وِالاً كَثيرا رِجمهمِن ثبا وهجَا زوهمِن
 ]١:النساء[}          الَّذِي تَساءلوُن بهِِ والأَرحام إِن اللهّ كاَن علَيكمُ رقِيبا

يصلِح لَكُم أَعمالَكمُ ويغفِْر لَكمُ ذُنوُبكمُ ومن يطِع اللَّه ورسولَه } ٧٠ {يا أيَها الَّذيِن آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً سديِدا{
 ]٧٠:الأحزاب[             }فقََد فاَزَ فوَزًا عظِيما

 


، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة فإن أصدق الحدیث كتاب االله تعالى، وخیر الهدي هدي محمد 

 ..بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
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  
  :أنه قال  للشیخ ابن عثیمین" المناهي اللفظیة"جاء في كتاب 

إن قضیة العقیدة لیست مهمة، والمفروض ألا یركز علیها عند الدعوة؛ لأن العقیدة  ":یقول بعض الناس"
 مستقرة في القلوب وتابعة؟

َّلم أن العقیدة هي الأساس، وأنه لابد أن تصحح العقیدة قبل كل أننا لابد أن نع ":والجواب على ذلك َ ُ
 . شيء

 

َإن العقیدة تابعة، فقول هذا خطأ، بل العقیدة متبوعة، وهي الأصل ولا عمل لمن لا  ": وقول السائل-
 .اهـ بتصرف". عقیدة له

َّإن العقیدة هي الأساس، وأنه لابد أن تصح ":فرحمة االله على الشیخ حیث قال َ ح العقیدة قبل كل ُ
 ٕأن ما من نبي إلا بدأ دعوته بالتوحید وافراد العبادة الله، : شيء، وتجد مصداق هذا الكلام

 ]٢٥:الأنبیاء[ }فاَعبدونِ أَناَ إلِهَ إلَِّا لاَ أَنَّه إلَِيهِ نوُحيِ إلَِّا رسولٍ منِ قَبلكِ مِن أَرسلْنا وما {:كما قال تعالى

 ]٣٦:النحل[              }الطَّاغُوت  اللهّ واجتَنِبواْ اعبدواْ أَنِ رسولاً أُمةٍ كُلِّ فيِ بعثْنا ولقََد{ :وقال تعالى

 
 :ًدعوته بالتوحید، فكان یدعو قریشا ویقول لهم   وقد بدأ رسول االله-
  "قولوا لا إله إلا االله تفلحوا"
 
 : تعالىم الفزع الأكبر، كما قالَ فمن وحد االله فهو في أمان یو-

}واْ الَّذيِننآم َلمواْ وِلْبسم يَانهِبِظُلمٍْ إيم ِلَـئكُأو مم لَههو نالأَم  ونتَده٨٢:الأنعام[                     }م[ 

 

ِّ ومن أتى بالتوحید الخالص فإن االله یحرم علیه النار یوم القیامة- َ ُ . 
 : قال   أن النبي اري ومسلم من حدیث عتبان بن مالك فقد أخرج البخ

 "لا إله إلا االله، یبتغي بذلك وجه االله: َّفإن االله حرم على النار من قال"
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َّ بل من حقق التوحید؛ فلم یرض االله تعالى له جزاء إلا الجنة - َ 
     : قال رسول االله: قال فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت 

ًمن شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عیسى عبد " َ
االله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله االله الجنة 

 " على ما كان من العمل
 
  والتوحید هو سبب لمغفرة الذنوب -

 : یقولأن االله تعالى " سنن الترمذي"ففي 
ًلو أتیتني بقراب الأرض خطایا، ثم لقیتني لا تشرك بي شیئا؛ لأتیتك بقرابها : یا ابن آدم"

 "مغفرة
 
 :قال تعالى  فالشرك هو السیئة الوحیدة التي لا یغفرها االله تعالى،-

}إِن ّلاَ الله ِغفْركَ أَن يرشبهِِ ي ِغفْريا وم ذلَِك ونن دِاء لمشن يمرِكْ وشى فقََدِ باِللهِّ يَا افْترْا إِثمظِيم٤٨:النساء [}ع[ 

فمع بیان فضل التوحید وشؤم وجرم الشرك برب العالمین، إلا أنك تجد بعض الناس قد اجتالتهم 
 الشیاطین، فحادوا عن الصواب، وأشركوا برب العالمین،

ُ فاتخذوا الأنداد شركاء من دون االله تعالى، فتعلقوا بال قبور والأموات، یطلبون منهم الغوث والمدد، َّ
 وغیر ذلك من ألوان الشرك – بزعمهم –یخافون منهم وینذرون لهم، یستشفون بهم ویجعلونهم وسطاء الله 

ًوالتي جاء بعضها في الرسالة، أسأل االله  تعالى أن ینفع بها، وأن یرد الأمة إلیه ردا جمیلا؛ حتى نعبد  ً
 . د للأمة القیادة والریادة والعزة والكرامة كما كانت من قبلاالله على مراد االله، فتعو
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 
 ومجرد الذهاب إلى هؤلاء حرام


 أما السحر فإنه كفر، ومن السبع كبائر الموبقات، وهو یضر ولا ینفع 

 ]١٠٢:البقرة[  }ويتعَلَّمون ما يضرُهم ولاَ ينفعَهم {  :هقال تعالى في تعلم
 ] ٩٩: طه  [}ولاَ يفلِْح الساحرِ حيث أَتىَ{ : وقال تعالى

لسحر وما أنُزْلَِ وما كفَرَ سليَمان ولكَنِ الشياطينِ كفَرَوا يعلِّمون الناس ا{ :قال تعالىوالذي یتعاطى السحر كافر، 
 ُةٌ فلَاَ تَكفْرفِتْن نا نَحقوُلاَ إِنَّمتَّى يدٍ حأَح انِ مِنلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيْلَى الم١٠٢: البقرة[ }ع[ 

َّوحكم الساحر القتل، وكسبه حرام خبیث، والجهال والظلمة وضعفاء الإیمان یذهبون إل ى السحرة لعمل ُ
ًالسحر یعتدون به على أشخاص، أو ینتقمون منهم، ومن الناس من یرتكب محرما بلجوئه إلى الساحر  َّ َ ُ َ

 . لفك السحر، والواجب اللجوء إلى االله والاستشفاء بكلامه كالمعوذات وغیرها
َّمحرمات استهان بها الناس      (                                                                              َ  ) ١٥، ١٤صـــ: ُ


 ):٣٣٣-٣٣١ص"(فتاوى العقیدة"ـ جاء في ١

 :أن السحر ینقسم إلى قسمین
أي قراءات وطلاسم یتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشیاطین فیما یرید لضرر المسحور:  عقد ورقي 

  }كفَرَواْ الشياطِين ولَـكنِ كفَرَ سلَيمان وما سلَيمان ملْكِ علىَ الشياطينِ لوُاْتَتْ ما واتَّبعواْ{  :قال االله تعالى
 ]١٠٢:البقرة                                                                                                                     [

َّقیر تؤثر على بدن المسحور وعقله، واراداته ومیله، وهو ما یسمى عندهم بالعطف  أدویة وعقا ٕ
والصرف، فیجعلون الإنسان ینعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى یكون كالبهیمة تقوده كما تشاء، 
ًوالصرف بالعكس من ذلك، فیؤثر في بدن المسحور بإضعافه شیئا فشیئا حتى یهلك، وفي تصوره بأن  ً

 . الأشیاء على خلاف ما هي علیهیتخیل
 

َّ وتعلم السحر محرم، بل هو كفر إذا كانت وسیلته الإشراك بالشیاطین، - َ ُ  :قال االله ُّ
لناس السحر وما أُنزلَِ علَى واتَّبعواْ ما تَتلْوُاْ الشياطِين علَى ملْكِ سلَيمان وما كفََر سلَيمان ولَـكِن الشياطِين كفََرواْ يعلِّمون ا{

 نيبهِِ ب قوُنَفرا يا ممهمِن ونلَّمَتعفَي ُتَكفْر َةٌ فلافِتْن نا نَحقوُلاَ إِنَّمتَّى يدٍ حأَح ِانِ منلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيْالم
بضِآَرين بهِِ مِن أَحدٍ إِلاَّ بإِذِْنِ اللهِّ ويتعَلَّمون ما يضرُهم ولاَ ينفعَهم ولقََد علمِواْ لمَنِ اشترَاه ما لهَ فيِ المْرءِ وزوَجهِِ وما هم 

 ]١٠٢:البقرة[} ...الآخرِةِ مِن خلاقٍ 
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ًیاطین ـ كفر، واستعماله أیضا كفر ُّفتعلم هذا النوع من السحر ـ وهو الذي یكون بواسطة الإشراك بالش
Ďوظلم وعدوان على الخلق، ولهذا یقتل الساحر إما ردة واما حدا، فإن كان سحره على وجه یكفر به فإنه  ٕ ُ
ًیقتل ردة وكفرا، وان كان سحره لا یصل إلى درجة الكفر، فإنه یقتل حدا دفعا لشره وأذاه عن المسلمین ً ًُ ُٕ "

 .اهـ بتصرف
 

 "حل السحر عن المسحور" نشرة ما هو حكم ال -٢
 : أن النشرة الأصح فیه أنها تنقسم إلى قسمین) ٣٣٤ص " (فتاوى العقیدة"جاء في 

  أن تكون بالقرآن الكریم، والأدعیة الشرعیة، والأدویة المباحة، فهذه لا بأس بها لما فیه 
 .  بلا مضرةمن المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة؛ لأنها مصلحة

  إذا كانت النشرة بشيء محرم، كنقض السحر بسحر مثله، فهذا موضع خلاف بین َّ َ ُ ُ
 :سُئل عن النشرة فقال  لأن النبي َفمن العلماء من أجازه للضرورة ومنهم من منعه، : أهل العلم

 )رواه أبو داود بسند جید(                                                  "هي من عمل الشیطان"
ً وعلى هذا یكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن یلجأ إلى االله  َّ َ ُ  بالدعاء والتضرع لإزالة

 ]١٨٦:البقرة[ }دعانِ إذَِا الداعِ دعوة أُجِيب قرَيِب فإَِنِّي عني سألََك عِبادِي وإذَِا{ :یقول واالله ضرره،  

 قلَِيلاً اللَّهِ أَإلِهَ مع الأَْرضِ خلَفاَء ويجعلُكمُ السوء دعاه ويكشْفِ إذَِا الْمضْطرَ يجِيب أَمن{: الله تعالىویقول ا

 اهـ". واالله الموفق] . ٦٢: النمل [}تَذَكَّرون ما
 


 :تعریف الكاهن والعراف

 ):١٢/١٨٢" (شرح السنة"ال الإمام البغوي كما في  ق
 هو الذي یخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ویدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغیب، :فالكاهن

ًوكان في العرب كهنة یدعون معرفة الأمور، فمنهم من كان یزعم أن له رئیسا من الجن وتابعة تلقي إلیه  َ ُ َّ
َّالأخبار، ومنهم من ید  .عِي أنه یستدرك الأمور بفهم أعطیهَ

 

َ فهو یدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب یستدل بها على مواقعها، كالمسروق من الذي :َّأما العراف َّ

ونحو ذلك من الأمور، ... َسرقه، ومعرفة مكان الضالة، وعندما تتهم المرأة بالزنا فیقول من صاحبها
ِّومنهم من یسمي المنجم َ ُ َِّ َ  . ًناكاه: ُ
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َالكاهن من یزعم أنه یعلم بعض المغیبات، وأكثر ما یكون ذلك مما ینظرون في  ":وقال ابن باز 
َالنجوم لمعرفة الحوادث، ویستخدمون من یسترقون السمع من شیاطین الجن، أو یخط الرمل، أو یضرب 

عرفون بذلك علم ًالحصى، أو ینظر في الفنجان، أو في الكف، أو بفتح الكتاب؛ زعما منهم أنهم ی
ُالغیب، وهم كفار بهذا الاعتقاد لأنهم بهذا یدعون مشاركة االله في صفة من صفاته الخاصة وهي علم  َّ

َّ والذي یأتي إلى كاهن أو عراف فیسأله من غیر أن یصدقه فهذا محرم، وعقوبة ذلك أن لا اهـ.الغیب ََّ ُ
ًتقبل له صلاة أربعین یوما،   :ودلیل ذلكُ

 م مسلم من حدیث صفیة بنت أبي عبید عن بعض أزواج النبي عن النبي ما أخرجه الإما
ًمن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعین لیلة" :قال َّ َ ." 

ٕمعناه أنه لا ثواب له فیها وان كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولابد من هذا ": قال النووي 
 .ًلزم من أتى عرافا إعادة صلاة أربعین لیلةالتأویل، فإن العلماء متفقون على أنه لا ی

، ومما أُنزل  أما إذا أتى العراف أو الكاهن فصدقه بما یقول، فقد برئ أو كفر بما أنزل على النبي -
 فإَنَِّه إلَِّا منِ ارتضَىَ منِ رسولٍ} ٢٦{عالِم الغَْيبِ فلََا يظهِْر علَى غَيبهِِ أَحداً { :قوله تعالى  على النبي 

 ]٢٧ -٢٦: الجن[} يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلفْهِِ رصداً
  :قال   أن النبيودلیل ما سبق ما أخرجه الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة 

ًمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما یقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد" ً َ  ." 
 

  
لاَ شريِك لهَ وبذِلَِك أمُرِت وأنَاَ أوَلُ }  ١٦٢{قُلْ إِن صلاَتِي ونسُكِي ومحياي ومماتِي للَِّهِ رب الْعالمَِين { :قال تعالى

لمِِينس١٦٣-١٦٢:الأنعام[    }الْم[ 
 .هو الذبح، والذبح عبادة لا تصرف إلا الله: والنسك

 ذكر هاتین العبارتین بصورة خاصة، دلالة على المحیا، إلا أن االله ومع أن الصلاة والنسك هما من 
  :ولذلك قرن بینهما رب العالمین كذلك في قوله تعالىتعظیمها وأنه لا ینبغي إلا أن یكونا الله، 

 } رانْحو كبِلِّ لرَ٢:الكوثر[   }فص[  
 : قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب 

وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، والتواضع، والافتقار، :  العبادتینأمره أن یجمع بین هاتین"
ّوحسن الظن، وقوة الیقین، وأجل العبادات البدنیة الصلاة، وأجل العبادات المالیة النحر ّ." 
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 :  فالذبح لغیر االله حرام-
 ]٣:المائدة[}زيِرِ وما أُهِلَّ لغَِيرِ اللَّهِ بهِِ حرمت علَيكمُ المْيتةَُ والدم ولَحم الْخنِ{  :قال تعالى

 } وما أُهِلَّ لغَِيرِ اللَّهِ بهِِ { :ً تعلیقا على  قوله قال شیخ الإسلام  ابن تیمیة -
ٕ، واذا كان هذا هو المقصود، فسواء لفظ "هذه الذبیحة لكذا: "ُظاهره أن ما ذبح لغیر االله، مثل أن یقول"

 . فهو مما أهل لغیر االله بهبه أو لم یلفظ
 

: }وما أهُلَِّ لغِيَرِ اللَّهِ بهِِ{رفع الصوت والإعلان، فالمقصود بـ: أصل الإهلال":قال الشیخ حامد الفقي 
هذه شاة : "ما أعلن فیه أنه منذور به لغیر االله، سواء كان هذا الإهلال والإعلان قبل الذبح كأن یقول

َّفیعرف الناس ذلك وأنها متهل بها لغیر االله، ولو سمى الذابح باسم االله، " نالسیدة فلانة، أو السید فلا ُ
ُّفإن هذه التسمیة اللفظیة لاغیة، والعبرة بالإهلال الحقیقي بما أنطوى من قصد التقرب به لغیر االله، 

ًوكذلك أیضا ما سمى من الطعام أو الشراب أو غیره نذرا وقربة لغیر االله، فكل طعام یضع لیو زع على ً
 .العاكفین عن هذه القبور والطواغیت باسمها وعلي بركتها هو مما أهل به لغیر االله

  

  الذابح على غیر اسم االله ملعون-
بأربع   حدثني رسول االله: قال أخرج الإمام مسلم من حدیث علي بن أبي طالب 

َ من ذبح لغیر االله، لعن االله من لعن والدیه، لع)١(ُلعن االله":كلمات ًن االله من آوى محدثا، َ َ
 "َلعن االله من غیر منار الأرض

  :)٧/١٥٦ ("شرح مسلم" كما في  قال النووي -
َأما الذبح لغیر االله، فالمراد به أن یذبح باسم غیر االله تعالى، كمن ذبح للصنم أو للصلیب أو لموسى أو "

 .  تحل هذه الذبیحةونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا... لعیسي ـ علیهما السلام ـ أو للكعبة
ًفإن كان قصد مع ذلك تعظیم المذبوح له غیر االله تعالى والعبادة له؛ كان ذلك كفرا، فإن كان مسلما قبل  ً

 " ًذلك صار بالذبح مرتدا
 ):١٥٨صــ"(تیسیر العزیز الحمید" قال صاحب -
َّوقد یجتمع في الذبیحة محرمان وهما" َ سم االله، وكلاهما مانع للأكل الذبح لغیر االله، والذبح على غیر ا: ُ

ً، وهي أنهم كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها "ذبائح الجن" - الشائعة في عصرنا -ومن ذبائح الجاهلیةمنها، 
ًأو حفروا بئرا ذبحوا عندها، أو على عتبتها ذبیحة خوفا من أذى الجن ً . 

                                                
 ". الطرد والإبعاد من االله، ومن الخلق السب والدعاء: أصل اللعن" : قال أبو السعادات )(1
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         



ًوغیر ذلك مما یفعله العامة؛ ظنا منهم أن هذا یجلب نفع أو یدفع ضر، والذي یملك هذا على الحقیقة 

ا تَدعون مِن دونِ اللَّهِ إنِ أرَادنيِ اللَّه بضِرٍُّ هلْ هن كاَشفِاَت ضرُهِ أوَ أرَادنيِ قُلْ أَفرَأيَتمُ م{  :قال تعالىهو االله وحده، 
 كِّلوُنَتوْكَّلُ المَتوهِ يلَيع اللَّه ِبيستهِِ قُلْ حمحر سِكاَتمم نلْ هةٍ همحِ٨: الزمر[ }بر[ 

 ": فتح المجید"قال في 
 ".ُّ الآیة وأمثالها تبطل تعلق القلب بغیر االله في جلب نفع أو دفع ضر، وأنه شرك بااللهفهذه"

 :ـ أخرج الإمام أحمد بسند صحیح عن عقبة بن عامر الجهني ١
یا رسول االله، :  أقبل إلیه رهط، فبایع تسعة وأمسك عن واحد، فقالواأن رسول االله "

مَن : ، فأدخل یده فقطعها فبایعه، وقال)١(مةإن علیه تمی: بایعت تسعة وتركت هذا؟ قال
 " َّعلق تمیمة فقد أشرك

 :قال ـ أخرج أبو داود بسند صحیح عن عبد االله بن مسعود ٢
 " شرك )٢(إن الرقى والتمائم والتولة:  یقولسمعت رسول "

َّوكان هذا الشرك في الجاهلیة منتشرا، ومازال هذا الشرك منتشرا إلى الآن وان تغیرت  ٕ ً ًالأسماء، فقدیما ً
ًكانوا یضعون هذه الخرزات أو الوتر على البعیر دفعا للعین، والآن یضع  الناس حدوه الفرس على باب 
ًالدار، أو قرن فلفل، أو خرزة زرقاء داخل السیارة، أو تعلیق حذاء قدیم بها دفعا للعین، أو رش الملح؛ 

َّ لا یخرج من الملة، إذا ظن أن هذه وسائل ًظنا منهم أنه یقع في عین الحسود، فكل هذا شرك أصغر
أما إذا ظن أنها تدفع ضر أو تجلب نفع بذاتها ، لدفع العین، وأن النافع الضار على الحقیقة هو االله

ًوینسب هذا إلیها فهو شرك أكبر مخرج من الملة ،وذلك بعد إقامة الحجة على فاعلها إن كان جاهلا  َّ
 .بحكمها

  

 :ًرأى رجلا  في یده خیط من الحمى فقطعة وتلا قوله أن حذیفة " :م وأخرج ابن أبي حات-٣

 }رِكوُنشم مهباِللَّهِ إِلَّا و مهَأَكْثر مِنؤا يم١٠٦: یوسف [ }و[ 
                                                

 . أولادهم یتقون بها العین في زعمهمِّهي خرزات كانت العرب تعلقها على :  التمیمة)(1
 . ضرب من السحر، وهو الذي یفعل لیحبب المرأة إلى زوجها:  التولة)(2
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 بل انظري أیتها الأخت الكریمة إلى هذا الحدیث 
  :تقول حدیث أخرجه الإمام أحمد بسند صحیح من حدیث زینب زوج ابن مسعود 

كان عبد االله إذا جاء من حاجة، فأراد أن یدخل المنزل تنحنح  لیعلمنا مخافة أن یهجم "
منا على أمر یكرهه، وأنه جاء ذات یوم وعندي عجوز ترقي من الحمرة، فلما جاء عبد االله 

فجاء حتى جلس معي على السریر، فرأى في : فأدخلتها تحت السریر، قالت: تنحنح، قالت
: فأخذه فقطعه، ثم قال: خیط رقى لي فیه، قالت: ما هذا الخیط؟ قالت: لًعنقي خیطا، فقا

إن الرقى والتمائم والتولة :  یقولأنتم آل عبد االله لأغنیاء عن الشرك، سمعت رسول االله 
َلم تقول هذا؟ لقد كانت عیني تقذف، وكنت اختلف إلى فلان الیهودي : شرك، فقلت له ِ

إنما ذلك من الشیطان، كان ینخسها بیده، فإذا :  عبد االلهیرقیها، فإذا رقاها سكنت، فقال
اذهب الباس رب :  یقولرقى فیها كف عنها، إنما یكفیك أن تقولي كما كان رسول االله 

 "الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا یغادر سقما
 


 :   قال عن النبي أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
 " الكلمة الحسنة، والكلمة الطیبة: وتعجبني الفأل )١( لا عدوى ولا طیرة"

التشاؤم بكثرة الضحك، التشاؤم من ذكر كلمة الموت، التشاؤم من اللون الأسود، : ومن صور التشاؤم
 .ل القدمالتشاؤم من صوت البومة، أو الغراب، أو الحدأة، وطنین الأذن، ورفیف العین، وأكلان الید وتنمی

ُّلأن ذلك ینافي كمال التوحید الواجب؛ لكونه من إلقاء الشیطان وتخویفه ووسوسته، وذلك بتعلق القلب به 
ُّخوفا وطعما، ومنافاته للتوكل على االله الذي لا ینفع ولا یصده غیره ً ً . 

 عنه، فإذا ُّوالتطیر من أعمال الجاهلیة، حیث كانوا یعتمدون على الطیر في إمضاء الشيء أو الحجب
َّرأى أحدهم طائرا طار یمنة استبشر واستمر، وان طار یسرة تشاءم ورجع عما عزم ٕ ً . 

ُّبل كان بعضهم إذا أراد شیئا تعمد على تهیج الطیر لیرى هل تطیر یسرة أو یمنة، وكانوا یسمون ما  َُّ ً
ت، فنهانا عن التشاؤم طار یمنة بالسانح وما طار یسرة بالبارح، وجاء الإسلام وأبطل كل هذه الخرافا

لأن المسلم الصادق یعلم أن الأمور كلها بید االله، فإذا عزم على أمر فلیستعن به، ولیمض فیه ولا یصده 
 .التشاؤم عن فعله

                                                
 . هو التشاؤم سواء كان بیوم معین، أو شخص معین، أو حدث معین:  التطیر)(1
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 :  قال- في حدیث الجاریة- أخرج الإمام مسلم عن معاویة بن الحكم 
َّیا رسول االله منا رجال یتطیرون، قال"  "  صدوركم ولا یصدنكمذلك شيء تجدونه في: َّ

وعلى هذا فینبغي علینا ترك التشاؤم والمضي في الأمر والتوكل على االله، وحسن الظن به، والاعتماد 
ُّعلیه؛ لأن الطیرة تتنافى تماما مع هذا كله، فإن التشاؤم فیه سوء الظن باالله وتوقع البلاء، وهذا من  ً

 .الشرك
 : قال م عن عبد االله بن مسعود أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وغیره

 " الطیرة شرك  ": قال رسول االله
 

 . من الذین یتشاءمون  وقد برأ النبي -
 :قال  أن النبي عن عمران بن حصین " الكبیر"فقد أخرج الطبراني في 

ََّلیس منا من تطیر" َ َ َُِّتطیر له أو َّ َ، ولا تكهنُ َّ َ َ ولا تكهن له، أو تسحر أو َ َّ َ َ َُ ِّ ِّتسحر لهُ ُ ُ "                                                                                                  
 )٥٤٣٥:صحیح الجامع (                                                                                                           (

  َ ومن وقع في شيء من ذلك فكفارته ما أخبرنا به النبي -
 : حیث قال كما عند الإمام أحمد من حدیث عبد االله بن عمرو 

َّمن ردته الطیرة من حاجة فقد أشرك، فقالوا" أن یقول : یا رسول االله، ما كفارة ذلك؟ قال: َ
 "  طیرك، ولا إله غیركاللهم لا خیر إلا خیرك، ولا طیر إلا: أحدهم

 

   والتشاؤم من طبائع النفوس یقل ویكثر وأهم علاج له التوكل على االله -
 :حیث قال   كما في قول عبد االله بن مسعود

ُّوما منا إلا ویقع في نفسه شيء من ذلك، ولكن االله یذهبه بالتوكل" َّ َّ " 


 : النوويیقول الإمام : "وتعجبني الفأل" : وفي قول النبي
أو یكون طالب " یا سالم: "َومن أمثال التفاؤل أن یكون له مریض فیتفاءل بما یسمعه، فیسمع من یقول"

 ".واالله أعلم.. فیقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان" یا واجد: "َحاجة فیسمع من یقول
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
  :قال   أن رسول االله  أخرج الترمذي عن ابن عمر

 " مَن حلف بغیر االله فقد كفر أو أشرك"
 َ یكفر من حلف بغیر االله كفر شرك، :فقالواأخذ به طائفة من العلماء، " فقد كفر أو أشرك" :وقوله
 ".  لا إله إلا االله: " بتجدید إسلامه بقوله  ولهذا أمره النبي :قالوا

َّلا یكفر كفرا ینقله عن الملة، لكنه من ":ولكن الجمهور قالوا  الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن ً
 .عباس وغیره؛ وذلك لأن الحالف لا یعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة االله تعالى

 

  : قال رسول االله: قال   وأخرج الحاكم بسند صحیح عن عبد االله بن عمر-
َكل یمین یحلف بها دون االله شرك" ُ ." 
 

  : قال رسول االله: قال  وأخرج أبو داود وغیره بسند صحیح عن بریدة -
 )٩٤:السلسلة الصحیحة                                                 (  "مَن حلف بالأمانة فلیس منا"
 

 :   وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر-
ألا إن :  أدرك عمر بن الخطاب وهو یسیر في ركب یحلف بأبیه، فقالأن رسول االله "

ًفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فلیحلف باالله أو لیصمتاالله ینهاكم أن تحل َ ." 
 

  ):١١/٥٤٠" (فتح الباري"كما في    قال الحافظ ابن حجر-
السر في النهي عن الحلف بغیر االله؛ أن الحلف بالشيء یقتضي تعظیمه، والعظمة في  ":قال العلماء"

 ".الحقیقة إنما هي الله وحده
 

 :  وقال الشیخ حامد الفقي -
فالنهي عن الحلف بغیر االله إنما جاء لأن حقیقة الیمین والقصد منه إنما هو تأكید حالف قوله بالقسم "

ًبالمحلوف به الذي یقدر أن ینتقم منه ویعاقبه إن كان كاذبا، ولذلك یرى أكثر العامة یحلفون باالله كذبا  ًَُ
ُغیر مبالین، فإذا استحلفوا بمن یعظمونه في الموتى والأو َ ُ َِّ ْ لیاء ویعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا ُ

ًوصدقوا، وان كان في ذلك ذهاب بعض ما یحرصون علیه في منفعة یضحون بها خوفا من عقاب  ُّ َ ُ ُ ٕ
 . وانتقام وتصرف ذلك الولي فیهم
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 : ما ملخصه" تیسیر العزیز الحمید" وقال في -
 ".وأجمعوا على المنع من الحلف بغیرهعلى أن الیمین لا تكون إلا باالله أو بصفاته، : أجمع العلماء"
 


 "لا إله إلا االله: "ُّمن أخطأ وحلف بغیر االله بلا قصد أو تعمد، فلیقل في نفس اللحظة. ١

   :قال  فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي
 :َلا إله إلا االله، ومن قال لصاحبه: واللات والعزى، فلیقل: مَن حلف منكم، فقال في حلفه"

 ".عال أقامرك فلیتصدق بشيء ت
 

 : الحلف بالقرآن جائز على تفصیل. ٢
؛ فهذا غیر جائز وهو )الحبر(إذا كان مقصد الحالف بالقرآن أن یحلف على الجلدة أو الورق أو المداد 

 .من الشرك، أما إن كان مقصد الحالف بالقرآن أنه یحلف بكلام االله فهذا مشروع
 

وأما الحلف بالقرآن الكریم فإنه لا بأس به؛ لأن القرآن  "):٢٨٨ص "(فتاوى العقیدة" جاء في -
موصوف بالكلام، فعلیه یكون الحلف  ًتكلم به حقیقة بلفظه مریدا لمعناه، وهو  الكریم كلام االله 

 .وذلك جائز ًبالقرآن الكریم حلفا بصفة من صفات االله 
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  
دستة شمع : " تنذر لكن لغیر االله فتقول إحداهن– هداهن االله –ساء خرج علینا في هذا الزمان بعض الن

لو حدث كذا، أو شفى االله وحیدي، أو جاء فلان من السفر؛ وضعت نقود في : "أو تقول" لأم هاشم
 ".صندوق النذور للشیخ الفلان

ه كفارة هذا نذر معصیة باتفاق العلماء، لا یجوز الوفاء به، بل علی" :  قال الإمام السیوطي-
 ". یمین عند كثیر من العلماء منهم أحمد وغیره

  ):٢٤/٣١٩" (مجموع الفتاوى"كما في    وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة-
ولهذا لا یشرع باتفاق المسلمین أن ینذر للمشاهد التي على القبور لا زیت ولا شمع ولا دراهم ولا غیر "

َذلك وللمجاورین عندها وخدام القبور، ومن  َّ  نذر ذلك فقد نذر معصیة ُ
 :  قالأن رسول االله  عن عائشة " الأیمان والنذور"فقد أخرج البخاري في كتاب 

 " َ، ومن نذر أن یعصي االله فلا یعصه)١( مَن نذر أن یطیع االله فلیطعه"
َوقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشيء یرجوه، كأن شفي االله مریضا؛ فعلي أن أتصدق بكذا ً َ.. .

 . ونحو ذلك وجب علیه إن حصل له ما علق النذر على حصوله
 ]٧:الإنسان[ }يوفوُن باِلنذْرِ ويخاَفوُن يوما كاَن شره مستَطيرِا{  :وقد مدح االله الأبرار الذین من وصفهم

 ]٧٠:البقرة  [}ن اللَّه يعلمَه وما أَنفْقَْتمُ مِن نفَقَةٍَ أوَ نَذَرتمُ مِن نَذْرٍ فإَِ{ : وقال تعالى 
 ": شرح درر البحار" وقال الشیخ قاسم الحنفي في -
النذر الذي ینذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن یكون للإنسان غائب، أو مریض، أو له حاجة؛ "

ُیا سیدي فلان إن رد االله غائبي، وعوف: "فیأتي إلى بعض العلماء أو الأولیاء، ویقول ي مریض، أو َّ
قضیت حاجتي؛ فلك من الذهب كذا، أو الفضة كذا، أو من الطعام كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع 

ٕ عبادة العبادة لا تكون لمخلوق، واذا هأنه نذر لمخلوق، والنذر لمخلوق لا یجوز، وكذلك لأن: لوجوه منها
َّظن أن المیت یتفرد بالأمور دون االله واعتقد ذلك فقد كفر َّ . 

وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات " ":سبل السلام"قول صاحب ی
فلا كلام في تحریمها؛ لأن الناذر یعتقد في صاحب القبر أنه ینفع ویضر، ویجلب الخیر، ویدفع الشر، 

 .ویعافي الألیم، ویشفي السقیم، وهذا هو الذي كان یفعله عباد الأوثان

                                                
 . فلیفعل ما نذره من طاعة االله:  أي:"مَن نذر أن یطیع االله فلیطعه":   وفي قول النبي)(1
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
ً بالغ في حمایة جناب التوحید، وحذر وأنذر وتوعد كل من فتح بابا  بدایة ینبغي أن نعلم أن النبي  َ َّ َّ َّ

ٕ بهذا الحق فسد جمیع الطرق المؤدیة إلى الشرك، ومنها بناء واقامة المساجللشرك، وقام النبي   َّ د َ
  .على القبور

 في مرضه الذي  قال رسول االله: قالت  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عائشة
فلولا ذلك : َّلعن االله الیهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد، قالت ":لم یقم منه

 "ًأبرز قبره غیر أن یخشى أن یتخذ مسجدا
  : قال الحافظ ابن حجر

َ من ذلك المرض؛ فخاف أن یعظم قبره كما فعل من مضى؛ فلعن الیهود علم أنه مرتحلوكأنه "
 اهـ". َوالنصارى إشارة إلى ذم من یفعل فعلهم

َفعلم بهذا أنه لا یجتمع في شرع االله  ُِ مسجد وقبر . 
 

فة َّ ولكننا خالفنا هذا الأمر، وأدخلنا القبور المساجد، أو شیدنا المساجد على القبور، بل ازدادت المخال-
 .ُبأن نذر بعضنا إلى القبور، ودعي المقبور من دون االله، وشدت إلیها الرحال

 : قال رسول االله: قال قد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري و
 " مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي: ُّلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"

 . ور الصالحین والمواضع الفاضلة المتبرك بها والصلاة فیهاوعلى هذا یحرم شد الرحال إلى زیارة قب
 ): ٤٧صـ"( الزیارة"في كتاب   قال شیخ الإسلام -
لیس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء في المساجد وغیرها من الأماكن، ولا قال أحد من السلف "

 ". نبیاء ولا غیرهموالأئمة أنه مستحب أن یقصد القبور لأجل الدعاء عندها، لا قبور الأ
ُإن من كان قبلكم، كانوا یتخذون القبور مساجد، ألا فلا ":قبل أن یموت بخمس  وقال ِ َّ َ

 )رواه ابن أبي شیبة                     (" تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك

ً فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والإیفاد علیها، علم أنه لم یجعلها محلا-  َ ِ    للعبادة الله والدعاءُ
 ] ١٩: یونس[   }ولاَ تَدع مِن دونِ اللَّهِ ما لاَ ينفعَك ولاَ يضرُكَ فإَِن فعَلْت فإَِنَّك إذًِا مِن الظَّالمِِين {:قال تعالى

           } م خلفَاَء الأَْرضِ أَإلِهَ مع اللَّهِ قلَِيلا ما تَذَكَّرون أَمن يجِيب المْضْطرَ إذَِا دعاه ويكشِْف السوء ويجعلُكُ{: وقال تعالى
 ]٦٢:النمل[                                                                                                                      
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ًء؛ اعتقادا منهم أنهم یقضون الحاجات، ویفرجون الكربات، َّومع هذا تجد البعض یتوجه إلى قبر الأولیا
، ومنهم "یا محمد: "أو الولي، فمنهم من یقول فإذا ما وقعت علیهم مصیبة أو بلاء، یستغیثون بالنبي 

یا حسین، أو یا بدوي، أو یا جیلاني، أو یا شاذلي، أو یا رفاعي : "، ومنهم من یقول"یا علي: "من یقول
  ]١٩٤:الأعراف[   } إِن الَّذيِن تَدعون مِن دونِ اللَّهِ عِباد أَمثاَلُكمُ { :واالله یقول

ُِّوبعض عباد القبور یطوفون بها ویستلمون أركانها ویتمسحون بها، ویقبلون أعتابها، ویعفرون وجوههم  َ ُ ُ ُ َُُِّ َّ َّ
 متضرعین، سائلین مطالبهم في تربتها، ویسجدون لها إذا رأوها، ویقفون أمامها خاشعین متذللین

 : من شفاء مریض، أو حصول ولد، أو تیسیر حاجة، وربما نادى صاحب القبر، ویقول: وحاجتهم
ً، وكل هذا محرم شرعا ولا یجوز في دین االله، "یا سیدي جئتك من بلد بعید فلا تخیبني" َّ َ وأین هم من ُ

]     ٥:الأحقاف[} اللَّهِ من لَا يستَجيِب لَه إِلىَ يومِ القْيِامةِ وهم عن دعائِهِم غَافلُِونومن أَضلَُّ ممِن يدعو مِن دونِ{ :قوله تعالى

  :قال  أن النبي" صحیحه"وأخرج البخاري في   -

čمن مات وهو یدعو من دون االله ندا دخل النار" َ " 
ُبل هناك من یعتقد أن الأولیاء یتصرفون في الكون و َّ  ُّأنهم یضرون وینفعون، وهذا شرك في الربوبیةَ

 ]١٠٧:یونس[   }وإِن يمسسك اللَّه بضِرٍُّ فلَاَ كاَشِف لهَ إلَِّا هو وإِن يردِكَ بِخَيرٍ فلَاَ راد لفِضَلِْهِ  { :واالله تعالى یقول

  :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
  :الأمور المبتدعة عند القبور مراتب"
 أبعدها عن الشرع، وهو أن یسأل المیت حاجته، ویستغیث به فیه،ا كما یفعله كثیر :المرتبة الأولى -١

َّمن الناس، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا قد یتمثل لعباد الأصنام الشیطان في صورة المیت أو  َُّ َّ ُ
ن یعظمه فیتمثل له الشیطان َ وهذا یحصل للكفار من المشركین، وأهل الكتاب یدعو أحدهم م،الغائب، 

ُّأحیانا وقد یخاطبهم ببعض الأمور الغائبة، وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبیله ً  . 
ِّ به، وهذا یفعله كثیر من المتأخرین، وهو بدعة باتفاق المسلمین أن یسأل االله :المرتبة الثانیة -٢ ُ. 
  أي المقبور–أن یسأله نفسه : المرتبة الثالثة -٣

أن یظن أن الدعاء عند قبره مستجاب؛ إذ أنه أفضل من الدعاء في المسجد، : ة الرابعةالمرتب -٤
ًفیقصد زیارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه، فهذا أیضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمین 

ٕوهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بین أئمة الدین، وان كان كثیر من المتأخرین یفعل ذل ً َّ َ ك، ولم ُ
یكن لأحد من سلف الأمة في عصر الصحابة والتابعین ولا تابعي التابعین، یعكف عند القبور، یسأل 

 .أصحابها ویستغیث بهم، ویطلب قضاء حوائجه من أصحابها الموتى



 

 



١٦ 
 

 : ًویقول شیخ الإسلام أیضا
لب منه إزالة كأنه یط" یا سیدي فلان: "ومن أعظم الشرك أن یستغیث الرجل بمیت أو غائب، فیقول"

ِّضرة أو طلب منفعة، وهذا حال النصارى في المسیح وأمه وأحبارهم ورهبانهم، ومعلوم أن خیر الخلق 
ً، وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه، ولم یكونوا یفعلون شیئا من ذلك لا في وأكرمهم على االله نبي االله 

 .مغیبه ولا بعد مماته
 : ًویقول شیخ الإسلام أیضا

ًرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شیئا فاستغاث بشیخه؛ یطلب تثبیت قلبه من ذلك الواقع، فهذا من وأما ال"
 الشرك، وهو من جنس دین النصارى، فإن االله هو الذي یصیب بالرحمة ویكشف الضر

 ]١٠٧:یونس[  }خَيرٍ فلَاَ راد لِفضَلْهِِ وإِن يمسسك اللَّه بضِرٍُّ فلَاَ كاَشفِ لَه إلَِّا هو وإِن يردِكَ بِ{  :قال تعالى

أن یكثر العبد من ذكر االله، والاستغفار، والصلاة، ) أي عند نزول الكرب( في مثل هذا وهدي النبي 
 بالاتجاه إلى المشایخ والصالحین كما یفعل بعض ُّوالدعاء، والتضرع إلى االله تعالى، ولم یأمر الرسول 

 ما قلَيِلاً اللَّهِ أإَِلَه مع الأَْرضِ خلَفاَء ويجعلُكُم السوء دعاه  ويكشْفِ إِذاَ الْمضطْرَ يجِيب منأَ{ :قال تعالىالجهلاء، 

ونومن المعلوم أنه لا یجوز أن یستغیث الإنسان بأحد من الأموات؛ لأن المیت لا  ،]٦٢:النمل[}تذََكَّر
 فكیف یملك لغیره؟ ًیملك لنفسه حولا ولا قوة، 

 وكذلك لا یجوز أن یستغیث الإنسان بأحد من الأحیاء في أمر لا یقدر علیه إلا االله تعالى
 
 :  أن زیارة القبور على ثلاثة أنواع" فتاوى ابن باز" وجاء في -

 .ُّمشروع، وهو أن یزورها للدعاء لأهلها، أو لتذكر الآخرة :النوع الأول
  .قراءة عندها، أو للصلاة عندها، أو للذبح عندها؛ فهذه بدعة ومن وسائل الشركأن تزار لل: النوع الثاني
ُّأن یزورها للذبح للمیت والتقرب إلیه بذلك، أو لدعاء المیت من دون االله، أو لطلب المدد : النوع الثالث

 .  نسأل االله العافیة-منه أو الغوث أو النصر؛ فهذا شرك أكبر 
ًات المبتدعة، ولا فرق بین كون المدعو نبیا أو صالحافیجب الحذر من هذه الزیار  . أو غیرهما... ً

َّویدخل في ذلك ما یفعله بعض الجهال عند قبر النبي ُ  من دعائه والاستغاثة به، أو عند قبر الحسین 
  .أو غیرهم... أو البدوي، أو الشیخ عبد القادر الجیلاني
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 وث العلمیة بالمملكة العربیة السعودیة  هذا وقد وجه سؤال إلى دار الإفتاء والبح-
  :هـ، والسؤال هو٥/١/١٣٩٩بتاریخ ) ٢٢٥١(والفتوى برقم 


            


وأمثال هذا مما هو ... الاستعانة بغیر االله في شفاء مریض، أو إنزال غیث، أو إطالة عمر ": الجواب

َ؛ نوع من الشرك الأكبر، الذي یخرج من فعله من ملة الإسلام، وكذا الاستعانة من اختصاص االله 
ملائكة أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر َبالأموات أو الغائبین عن نظر من استعان بهم من 

َنوع من الشرك الأكبر الذي لا یغفره االله إلا لمن تاب منه؛ لأن هذا النوع من الاستعانة قربة وعبادة، 
 وهي لا تجوز إلا الله خالصة لوجهه الكریم

 -:ومن أدلة ذلك
 ]      ٥:الفاتحة[}ياكَ نسَتعَِين إيِاكَ نعَبد وإِ{  : ما علم االله عباده أن یقولوه في الفاتحة

 ]٢٣: الإسراء [                    }وقضََى ربك ألََّا تعَبدوا إِلَّا إِياه {   :وقوله
 ] ٥: البینة [  }وما أُمرِوا إلَِّا لِيعبدوا اللَّه مخلْصِِين لَه الدين حنفاَء {  :وقوله
 ]١٨: الجن[                     } المْساجِد للَِّهِ فلَاَ تَدعوا مع اللَّهِ أَحداوأَن{  :وقوله

  :قال لابن عباس   بسند صحیح أن النبي" مسند الإمام أحمد" وما ثبت في -
ٕواذا سألت فأسأل االله، واذا استعنت فاستعن باالله" ٕ" 

 : قال   النبيأن   وما ثبت عند البخاري ومسلم من حدیث معاذ -
 " ًوحق االله على العباد أن یعبدوه ولا یشركوا به شیئا"

  :قال  أن النبي" صحیح البخاري ومسلم" وما ثبت في -
ًمن مات وهو یدعي الله ندا دخل النار" َ " 

أما الاستعانة بغیر االله فیما كان في حدود الأسباب العادیة التي جعلها االله إلى الخلق وأقدرهم على 
ًها، كالاستعانة بالطبیب في علاج مریض، وبغیره كإطعام جائع، وسقي عطشان، واعطاء غني مالا فعل ٕ

وأمثال ذلك؛ فلیس بشرك، بل هو من تعاون الخلق في المعاش وتحصیل وسائل الحیاة، وهكذا ... لفقیر
ذلك، وأما حیاة الأنبیاء ونحو ... َّلو استعان بالأحیاء الغائبین بالطرق الحسیة كالكتابة والمكالمة الهاتفیة

والشهداء وسائر الأولیاء فحیاة برزخیة، لا یعلم حقیقتها إلا االله، ولیست كالحیاة التي كانت لهم في 
 -َّإن الاستعانة بغیر االله على ما تقدم شرك: َّوبهذا یتبین أن الحق مع الفرقة الأولى، التي قالت. الدنیا

 . نا محمد وآله وصحبه وسلمَّوصلى االله على نبی.  وباالله التوفیق
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  
َوهذه من البدع المنكرة وشرع لمن یأذن به االله، وهذه نتیجة طبیعیة لكل من استحدث في دین االله، أو  َ
ٍّعبد االله بغیر ما شرع االله، فإنه لا یقف عند حد، بل یظل به الهوى والشیطان حتى یردیه في هاویة 

ُّ، فلما دخلت القبور المساجد بدأ الدعاء عندها، ثم التوسل بها، ثم دعاءها من دون الشرك أو الابتداع
 . ًاالله، ثم الطواف بها، وهذا لا یجوز شرعا

 فلا ینبغي لمسلم أو مسلمة أن یطوف إلا بالبیت الحرام 
  :في كتابة المدخل  قال الإمام ابن الحاج

ِّا یطوف بالكعبة، ویتمسح به ویقبله یقصدون به التبرك، َترى من لا علم عنده یطوف بالقبر الشریف كم" ُ َّ 
 وما كان سبب عبادة - علیة الصلاة والسلام–ُّوذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما هو بالاتباع له 

 ".الجاهلین للأصنام إلا من هذا الباب
 
هـ ١٣/١٠/١٤٠٢بتاریخ ) ٥٠٠٠(وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم  -

:وفیه          


الاستعانة بقبور الأولیاء أو النذر لهم واتخاذهم وسطاء عند االله بطلب ذلك منهم شرك أكبر،  ":الجواب
َلخلود في النار لمن مات علیه، أما الطواف بالقبور والتبرك مخرج من الملة الإسلامیة، موجب ل

ًبأحجارها أو تظلیلها فبدعة یحرم فعلها ووسیلة عظمى لعبادة أهلها من دون االله، وقد تكون شركا إذا 
ُّقصد أن المیت بذلك یجلب له نفعا، أو یدفع عنه ضرا، أو قصد بالطواف التقرب إلى المیت ً  اهـ".ً

 ":سلم الوصول" في  حكمي یقول الشیخ حافظ
 ٍّمن غیر مـــــا تردد أو شــك هذا ومن أعمال أهل الشرك
 مــا لم یأذن االله بأن یعــظما ما یقصد الجهال من تعظیم

 أو قبر میت أو ببعض الشجر كــمن یلذ ببقعــة أو حــجر
 انًعـیــدا كـفـعـل عـابـدي الأوثـ ًمـتــخــذا لـذلــك الـــمـكــــــان
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  
یا سیدي : "َّ تتوسل إلى االله بغیر ما شرع االله، فتدعو الأموات، وتقول- هداهن االله -بعض النساء 

فلان، أو نبي االله، أو یا رسول االله، أو یا سیدة زینب، أو أسألك بجاه النبي كذا، أو یذهبون إلى قبر 
وغیر ... سل لي ربك أن یهدیني، أو استغفر االله لي: "به إلى االله، فیقولونالولي أو النبي ویتوسلون 

 :فقال تعالى،  أن نبتغي إلیه الوسیلةذلك من الأمور التي لیست من الدین في شيء، ولقد أمر االله 
 ]٣٥: المائدة[ } فيِ سبِيلهِِ لعَلَّكمُ تفُلِْحون يا أيَها الَّذيِن آمنوا اتَّقوُا اللَّه وابتغَوُا إلَِيهِ الوْسِيلةََ وجاهِدوا{

 أي اطلبوا القربة إلیه بالعمل بما یرضیه : ومعنى ابتغوا إلیه الوسیلة 
فوُن عذَابه إنِ عذاَب أُولَئِك الَّذيِن يدعون يبتغَوُن إلِىَ ربهمِ الوْسِيلةََ أيَهم أَقرْب ويرجون رحمتهَ ويخاَ{: وقال تعالى

 ]٥٧: الإسراء[    }ربك كاَن محذوُرا

 . َّأي یطلبون ما یتقربون به إلى االله تعالى من الأعمال الصالحة: ومعنى یبتغون إلى ربهم الوسیلة
 :قال الألباني 

ى عقولنا وأذواقنا؛ لأنها حینذاك ُّإذا أردنا التقرب إلى االله بالأعمال الصالحة، فإن االله لم یترك تحدیدها إل"
ستختلف وتتباین وستضطرب، ولهذا كان الواجب علینا حتى نعرف الوسائل المشروعة أن نرجع إلى ما 

 "  یعني ـ الكتاب والسنة ـ وهذا الذي وصانا به الرسول ّوبینه رسوله  شرعه االله 
  : قال أن النبي" موطئه"فقد أخرج الإمام مالك في 

 ".كتاب االله، وسنة رسوله: یكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهماتركت ف"
 .ُّفهذا أوان الشروع في بیان التوسل المشروع

 ُّأنواع التوسل المشروع : 


 ]١٨٠: الأعراف[   }ها وللَِّهِ الأْسَماء الْحسنى فاَدعوه بِ{ : قوله تعالى  :ودلیل ذلك
 . ِّ متوسلین إلیه بأسمائه الحسنى، ولا شك أن الصفات العلیا داخلة في هذا الطلب-أي أدعو االله تعالى

  :قال   أخرج الإمام أحمد من حدیث بریدة بن حصیب-
اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك االله الذي لا إله إلا أنت : ً رجلا یقولسمع  النبي "

قد سأل االله باسمه الأعظم : ًالصمد، الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوا أحد، فقالالأحد 
ُالذي إذا سئل به أعطى، واذا دعي به أجاب ٕ ُ" 
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اللهم إني عبدك وابن : مَن كثر همه، فلیقل" :قال  ً وأخرج الإمام أحمد أیضا أن النبي-
ّعبدك وابن أمتك، ناصیتي بیدك، ماض في حكمك، عدل ف يّ قضاءك، أسألك بكل اسم هو ٍ

ًلك، سمیت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في  َّ َّ
علم الغیب عندك؛ أن تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب 

ًهمي؛ إلا أذهب االله همه وحزنه، وأبدله  مكانه فرحا َّ ." 
  :كان یقول   أن النبيلترمذي من حدیث أنس  كذلك أخرج ا-
 " یا حي یا قیوم برحمتك أستغیث"

 .؛ جاز ذلك"اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ":وكذلك لو قال قائل
 


 ]١٦:آل عمران [}نا آمنا فاَغفْرِ لَنا ذُنوُبنا وقِنا عذَاب النارِ الَّذيِن يقوُلوُن ربنا إِنَّ{ :قوله تعالى: ودلیل ذلك

 ]٥٣: آل عمران[}ربنا آمنا بِما أَنزْلْت واتَّبعنا الرسولَ فاَكْتُبنا مع الشاهِديِن { :وقوله تعالى

  ؛ جاز ذلك"لي أو وفقنياللهم إني آمنت بك وبرسولك؛ فاغفر " :وكذلك لو قال قائل
 


حیث ) ٣٦ص "(المناهي اللفظیة"كما في   یجیب عن هذا فضیلة الشیخ ابن عثیمین

   لیس بجائز على الراجح من قول أهل العلم، فیحرم التوسل بجاه النبيُّالتوسل بجاه النبي": قال
 " اللهم إني أسألك بجاه نبیك كذا وكذا ":فلا یقول الإنسان

 بالنسبة وذلك لأن الوسیلة لا تكون وسیلة إلا إذا كان لها أثر في حصول المقصود، وجاه النبي 
ًللداعي لیس له أثر في حصول المقصود، واذا لم یكن له أثر لم یكن سببا صحیحا له أثر في حصول  ً ٕ

   وحده، وهو مما یكون منقبة له وحده،   هو ما یختص به النبيالمطلوب، فجاه النبي 
 ومحبته، وما أیسر الأمر على الداعي إذا ٕأما نحن فلسنا ننتفع بذلك، وانما ننتفع بالإیمان بالرسول 

 "أسألك بجاه نبیك: "ًاللهم إني أسألك بإیماني بك، وبرسولك كذا وكذا، بدلا من أن یقول: "قال
 یسد باب من الأبواب المحظورة إلا وأمام الإنسان أبواب كثیرة من  ورحمته بنا أنه لا ومن نعمة االله 

  اهـ ."الأبواب المباحة والحمد الله رب العالمین
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  
ودلیل ذلك قصة الثلاثة نفر الذین دخلوا الغار أو أطبقت علیهم الصخرة فدعا كل منهم بصالح عمله 

 خرجوا من الغار َّففرج االله همهم وأزال كربهم و
ٍبینما ثلاثة نفر یمشون أخذهم المطر، فآووا " :قال  والقصة عند البخاري وفیها أن النبي

إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت علیهم، فقال بعضهم 
ِّانظروا أعمالا عملتموها صالحة الله، فادعوا االله بها؛ لعله یفرجها عنكم، قا: لبعض ل ً
َاللهم إنه كان لي والدان شیخان كبیران، ولي صبیة صغار، كنت أرعى علیهم، : أحدهم ْ ِ

ٕفإذا رحت علیهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقیهما قبل بني، واني استأخرت ذات یوم، فلم آت  ّ ّ
حتى أمسیت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رءوسهما، أكره أن 

ي الصبیة، والصبیة یتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن أوقظهما، وأكره أن أسق
َّكنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك؛ فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج االله فرأوا 

 .السماء
اللهم إنها كانت لي بنت عم، أحببتها كأشدِّ ما یحب الرجال النساء، فطلبت :  وقال الآخر

: ینار، فسعیت حتى جمعتها، فلما قعدت بین رجلیها، قالتمنها فأبت؛ حتى أتیتها بمائة د
ِّیا عبد االله اتق االله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء 

 .َّوجهك فأفرج عنا فرجة، ففرج
ًاللهم إني استأجرت أجیرا یعزق أرزا، فلما قضى عمله، قال:  وقال الثالث أعطني حقي، : ً
: ًیه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعیها، فجاءني، فقالفعرضت عل

اتق : اذهب إلى ذلك البقر وراعیها فخذه، فقال: اتق االله ولا تظلمني وأعطني حق، فقلت
إني لا أستهزئ بك فخذه، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك : االله ولا تستهزئ بي، فقلت

 " ففرج االله عنهمابتغاء وجهك، فأفرج ما بقي
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
كأن یقع المسلم في ضیق شدید، أو تحل به مصیبة كبیرة، ویعلم من نفسه التفریط " : قال الألباني

في جنب االله تعالى، فیحب أن یأخذ بسبب قوي إلى االله فیذهب إلى رجل یعتقد فیه الصلاح والتقوى 
َّكتاب والسنة؛ فیطلب منه أن یدعو له ربه لیفرج عنه كربه ویزیل عنه همه، فهذا نوع والفضل والعلم بال ِّ َُّّ

  َّآخر من التوسل المشروع؛ دلت علیه الشریعة المطهرة وأرشدت إلیه
  : فقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك

لهم ال: كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال أن عمر بن الخطاب "
ُإنا كنا نتوسل إلیك بنبینا  َّ َّفتسقنا، وانا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا، قال َّ َّ  " فیسقون: ٕ

 
 

 وهو ثابت ومشاهد ولا یماري فیه إلا - وهو ما یعرف بالصرع -َّمما لا شك فیه أن مس الجن للإنس 
  :ویدل علیه قوله تعالى مكابر معاند،

 } سْالم مِن طاَنيالش ُطهتخََبالَّذِي ي قُوما يَإلَِّا كم ونقوُما لاَ يبالر أْكلُوُني ٢٧٥: البقرة [}الَّذيِن[ 

 ): ٣/٣٥٥(في تفسیر هذه الآیة  قال القرطبي 
، وأن الشیطان َفي هذه الآیة دلیل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع"

 اهـ" لا یسلك في الإنسان ولا یكون منه مس
 ) ویراجع كذلك تفسیر الطبري وابن كثیر والألوسي عند هذه الآیة لتعلم حقیقة هذا القول                                         (

 :  قال عن عطاء بن أبي رباح " صحیح البخاري ومسلم" وثبت في -
هذه المرأة السوداء : بلى، قال: ، قلت!ألا أریك امرأة من أهل الجنة؟: قال لي ابن عباس"

َّإني أصرع واني أتكشف فادع االله لي، قال: ، فقالتأتت النبي  ِإن شئت صبرت ولك : ٕ ِ
ُالجنة، وان شئت دعوت االله أن یعافیك، فقالت ِ َّإني أتكشف فادع االله لي : أصبر، فقالت: ٕ

 "َّألا أتكشف فدعا
أن هذا الحدیث له طریق آخر عند البزار عن ابن  "):١٠/١١٥(  ابن حجروذكر الحافظ

 "إني أخاف الخبیث أن یجردني" :ُوفیه أن هذه المرأة وتدعي أم زفر قالت  عباس
  ".إن الذي كان بأم زفر كان من صرع الجن" :فقال الحافظ
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 : قال عن ابن مسعود " مسند الإمام أحمد" وثبت في -
اللهم إني أعوذ بك من الشیطان الرجیم " :إذا دخل في الصلاة یقول  كان رسول االله"

  ")٣(ونفثه )٢( ونفخه)١(وهمزه
 : عن عبد االله بن أحمد بن حنبل قال) ٦ص"(رسالة الجن" وكذلك جاء في -
یا بني یكذبون، هو ذا یتكلم : ًإن أقواما یزعمون أن الجني لا یدخل في بدن الإنس، فقال: "قلت لأبي"

 ". ى لسانهعل
 ): ٨٤ص"(مختصر الفتاوى المصریة"كما في   وكذلك یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة -
وجود الجن ثابت بالقرآن والسنة واتفاق سلف الأمة، وكذلك دخول الجني في بدن الإنس ثابت باتفاق "

َّأئمة السنة، وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبره، یدخل في المصروع، ویتكلم بكلام لا  یعرفه، بل ولا َ
 ًیدري به، بل یعذب ضربا لو ضربه جمل لمات ولا یحس به المصروع

 ]٢٧٥: البقرة[}   الَّذِي يتَخَبطهُ الشيطاَن مِن المْس { : وقوله تعالى

 اهـ" وغیر ذلك یصدقه "إن الشیطان یجري من ابن آدم مجري الدم" :  وقوله
 

  :  وأن سببه كما یقول ابن القیمثابت بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة، أن الصرع ومس الجن 

أكثر مرضى الأرواح الخبیثة تكون من جهة قلة دینهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من خصال الذكر "
 اهـ" والتحصینات النبویة والإیمانیة، فتلقي الروح الخبیثة الرجل أعزل لا سلاح له

ب بمرض الصرع نتیجة البعد عن االله والتجرؤ على الذنوب، لكن سرعان ما َوبالفعل فإننا نجد من أصی
، ومنها عمل الزار لإخراج  یحاولون العلاج؛ فیعمدوا إلى طرق شیطانیة لیست على هدي خیر البریة

 .الجآن
ًما هو إلا عبادة وثنیة قدیمة جدا في إفریقیا، تقوم على موسیقي عنیفة قد تستمر أحیانا ع: والزار دة ً

ساعات، وحركات هستیریة، ورقص من المریض أو المریضة، یشاركه أو یشاركها الأصدقاء والأحباب، 
ٕمع تصاعد رائحة البخور، واحضار دیك أحمر، أو ذبح خروف أبیض، وشرب المریض لدمه، والارتماء 

 . على الأرض بعد الرقص
                                                

 )٦/٤٢٩٦:لسان العرب(الموتة جنس من الجنون والصرع یعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إلیه عقله كالنائم والسكران :  همزه)(1
 اهـ" وهو الخنق الذي هو الصرع : الموتة: فهمزه"): ١/٦١" (البدایة والنهایة" یقول ابن كثیر في -
 .الكبر:  نفخه)(2

 .الشعر:  نفثه)(3
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 : ً والناظر إلى هذه الحالة یجد أن فیها مآخذ كثیرة جدا منها-
 . أنها بعیدة كل البعد عن منهج االله، وعن الطریق الصحیح  لعلاج مثل هذا المرض -١
 .ٕفیها تبذیر واسراف -٢
 .فیها اختلاط بین الرجال والنساء -٣
استعمال لآلات الطرب، وذبح الطیور والحیوانات، وقد تكون على غیر اسم االله، فیكون الذبح للجن  -٤

ًتقربا إلیه من دون االله، وهذا من الش   :ًوقد قیل قدیمارك ُّ

 العرس والمأتم ثم الزار ثلاثة تشقي بهم الدار
ُّ؛ للتخلص فخرافة الزار انتشرت في بیوت المسلمات، فلا سبیل إلا بالرجوع إلى هدي ربنا وسنة نبینا 

 .من هذا الجهل، وهذه الخرافات التي امتلأت بها بیوت المسلمین

 
  الزار من الخرافات،قد علمنا أن ":ولعل سائلة تسأل فتقول 

 : إن العلاج من الصرع یتلخص في الآتي: " فنقول
 . والالتزام بالكتاب والسنة تحقیق العبودیة الله  -١
 . كثرة الطاعات والمحافظة على الوضوء -٢
 ) النوافل بالنسبة للرجال(قراءة وسماع سورة البقرة، وكثرة تلاوة القرآن، والصلاة في البیت  -٣

 . أذكار الصباح والمساء والمحافظة علیها -٤
 . حفظ الجوارح عن المعاصي والذنوب -٥

 . مصاحبة الأخیار والبعد عن الأشرار -٦
تطهیر البیت من الغناء، والجرس، والكلب، والتصاویر، والتماثیل، وآلات اللهو، وجعل الذكر للسان  -٧

 . كاللعاب للفم
 ث فیه بالآیات والدعوات الشرعیة كثرة الاستعاذة من الشیطان على المریض، والنف -٨

 بقراءة القرآن، أو بذكر  "لا بأس بالرقى ما لم یكن شرك"": صحیح مسلم"كما في :  لقوله
 . وأسمائه الحسنى وصفاته العلا فكل هذا جائز االله 

 .أما أن تكون بكلام غیر مفهوم أي بغیر لسان العرب أو الاستعانة بالجن أو غیر ذلك فلا یجوز

 
 اللهم آمین آمین... أل االله تعالى أن یشفي كل مریض، وأن یعافي كل مبتلىوأس
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 
 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
 . ولي ذلك والقادر علیهإنه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً 
َجل من لا عیب فیه وعلا دت العیب فسد الخللاوٕان وج ّ 

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً 
 .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

 .وعلى آله وصحبه أجمعینّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد 
 .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
 


